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 عــدن – أثار الظهور الإعلامي المتكرر 
لســـفير إيران لدى الميليشيات الحوثية 
فـــي صنعـــاء حســـن إيرلـــو، العديد من 
التســـاؤلات حـــول توقيت هذا النشـــاط 
الإيرانـــي العلني فـــي اليمـــن، وطبيعة 
الرســـائل التي تريـــد طهران إرســـالها 
إلى المجتمع الدولـــي، بعد أن ظلت تنكر 
لســـنوات تقديمهـــا أي دعـــم للجماعـــة 
الحوثيـــة التي انقلبت على مؤسســـات 
الدولة اليمنية وســـيطرت بقوّة السلاح 
على مســـاحات شاســـعة من البلاد منذ 

أكثر من ستّ سنوات.
وقالت مصـــادر سياســـية يمنية إن 
إيرلـــو، الضابط فـــي الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي الـــذي لـــم تعـــرف حتـــى الآن 
تفاصيـــل وصوله إلى اليمـــن وتنصيبه 
من قبل الحوثيين سفيرا للنظام الإيراني 
لدى الســـلطة الانقلابية، يحاول الظهور 
كحاكـــم عســـكري إيراني فـــي صنعاء، 
في الوقت الـــذي تتصاعد فيه الضغوط 

الدولية لإنهاء الحرب في اليمن.
واعتبر مراقبون يمنيـــون أن ظهور 
إيرلو في احتفال أقيم في مسجد الصالح 
بصنعـــاء، في الذكـــرى الأولـــى لمصرع 
قائـــد فيلق القدس في الحـــرس الثوري 
الإيراني قاسم سليماني بحضور قيادات 
حوثية بـــارزة، مثّـــل اســـتفزازا لقطاع 
عريـــض مـــن اليمنيين، خصوصـــا وأنّ 
الاحتفال الذي أقيم في مســـجد الرئيس 
اليمني السابق علي عبدالله صالح جاء 
بعـــد تقارير إعلاميـــة غربية تحدثت عن 
صدور أمر تصفية صالح عن ســـليماني 

نفسه.

وتســـعى إيران للانتقال إلى مرحلة 
جديدة في الملف اليمني من خلال إظهار 
نفوذهـــا علـــى صنعـــاء كرابـــع عاصمة 
تسيطر عليها بحسب تصريحات سابقة 
لمســـؤولين إيرانيـــين، غيـــر أن مصـــادر 
سياســـية أكدت ارتباط النشاط الإيراني 
المتزايـــد في مناطق ســـيطرة الحوثيين 
بالتحـــولات الإقليميـــة والدولية ورغبة 
طهران في اســـتثمار نفوذهـــا الإقليمي 
لانتزاع مكاســـب سياســـية واقتصادية 
فـــي فترة الرئيس الأميركي المنتخب جو 

بايدن.
ويؤكد مراقبـــون أن النظام الإيراني 
يحـــاول حصـــد ثمـــار دعمه العســـكري 
للميليشـــيات الحوثية فـــي اليمن خلال 
الســـنوات الماضية، بالتزامـــن مع تزايد 
المؤشـــرات على التوجـــه الدولي لإغلاق 
ملـــف الحرب في اليمن والتوجه المتوقع 
لـــلإدارة الأميركية الجديـــدة التي يبدو 
أنها ســـتعيد العمل بالاتفاق النووي مع 
طهران، وما ســـيتبع هـــذه الخطوة من 

مكاسب للنظام الإيراني.
وفـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ وصـــف 
الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي 
إحيـــاء الحوثيـــين لمقتل ســـليماني في 
صنعاء بأنّه دليل على ما كان يمثله هذا 
الشـــخص بالنســـبة إلى هذه الجماعة، 
م لها  وعلـــى الدعم القوي الـــذي كان يقدَّ
عن طريقـــه باعتباره كان أقـــوى الأذرع 
الإيرانيـــة في الخـــارج، إضافـــة إلى أن 
هذا الاحتفـــال ”يعكس شـــعورا حوثيا 

بنوع من الاســـتقرار وبأنه لم يعد هناك 
مـــن خطـــر على النظـــام الذي يســـعون 
لإقامتـــه في صنعاء، وتأكيـــدا على أنهم 
باتوا يعتقدون أن المجتمع الدولي ودول 
الإقليم استســـلما للواقع الجديد بشكل 
أو بآخـــر، لذلك لم يعـــودوا بحاجة إلى 

إخفاء علاقتهم الوثيقة بإيران“.
وأشـــار البخيتي، وهو قيادي سابق 
فـــي الجماعة الحوثية، إلـــى أن أكثر ما 
يلفـــت الانتباه في الاحتفـــال الذي أقامه 
الحوثيون فـــي ذكرى مقتل ســـليماني، 
هـــو احتقـــار الحوثيين لأنفســـهم أمام 
إيـــران لأنه لم يلاحظ بالمقابل أيّ احتفاء 
مماثـــل في إيران أو حتى لدى حزب الله 
أو لـــدى الطوائـــف الشـــيعية الموجودة 
في العراق بذكـــرى مقتل صالح الصماد 
الـــذي كان بمثابة ”رئيس جمهورية“ من 
وجهة نظـــر الحوثيين وليس مجرد قائد 

عسكري.
”باعتقادي  قولـــه  البخيتي  وأضاف 
أن مثل هذه الاحتفـــالات لتمجيد قيادي 
عســـكري إيراني تعد تعبيرا عن التبعية 
الشديدة لإيران وشكلا من أشكال تقديم 

الولاء والطاعة لها بشكل مبتذل“.
ولفـــت البخيتـــي إلى أن مـــا يفعله 
الحوثيـــون فـــي صنعـــاء إهانـــة لليمن 
ولليمنيـــين وإهانة لـــكل مفاهيم الحرية 
والاستقلال والسيادة التي يزعمون أنهم 
يدافعون عنها، مستدركا ”لكن الإيجابي 
مـــن هـــذه الاحتفالات أنهـــا تظهر حركة 
الحوثيين علـــى حقيقتها وأنهـــا مجرّد 
جزء مـــن كل الجماعـــات التـــي تموّلها 
وتدعمها إيران وتديرها بشكل مباشر“.

مراقبـــون  يربـــط  جهتهـــم  ومـــن 
يمنيون بـــين زيادة الهجمـــات الحوثية 
حيويـــة  مصالـــح  تســـتهدف  التـــي 
سعودية، باســـتخدام الطائرات المسيرة 
والقـــوارب  الباليســـتية  والصواريـــخ 
المفخخـــة، وبـــين الإعلان الرســـمي عن 
وجـــود القيـــادي فـــي الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي حســـن إيرلـــو فـــي العاصمة 

اليمنية صنعاء.
واتهمـــت الحكومة اليمنية رســـميا 
خلفهـــا  ومـــن  الحوثيـــة  الميليشـــيات 
إيـــران باســـتهداف مطار عـــدن الدولي 
بالصواريخ لحظة وصول الطائرة التي 
تقل الحكومـــة اليمنية الجديدة المعترف 

بها دوليا إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وقال السياســـي اليمني ومستشـــار 
وزارة الإعلام اليمنية فهد طالب الشرفي 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إن الاحتفـــال 
الـــذي أقامـــه الحوثيـــون فـــي صنعـــاء 
بحضـــور الســـفير الإيراني فـــي ذكرى 
مقتل سليماني رسالة تحمل عدة دلالات، 
أولاهـــا أن ”صنعاء العاصمـــة العربية 
الرابعة التي تحدثت عنها إيران من قبل 

كانت تحت إشراف سليماني“.
وأضـــاف الشـــرفي ”الدلالـــة الثانية 
تكمـــن في ما يحمله تدشـــين إيرلو لهذه 
الفعالية بتلك الطريقة الفجة والســـافرة 
فـــي عاصمة اليمـــن من انتهـــاك صارخ 
للســـيادة اليمنيـــة المهترئة علـــى أيدي 
الجماعـــة الحوثية التي ســـوّقت إيرلو 
كحاكم فارســـي لصنعاء، إضافة إلى ما 
بعثه هـــذا الاحتفال من رســـالة لأعضاء 
وأنصار حـــزب المؤتمر الشـــعبي العام 
تذكّرهـــم بمقتـــل علـــي عبداللـــه صالح 
وتتحداهـــم بتأبـــين مـــن أمـــر بقتله في 
مســـجده، وبـــأن نهج الحـــرس الثوري 
مســـتمر بعد أن أمسك إيرلو بزمام حكم 

صنعاء“.

الحرس الثوري الإيراني

يكسر جدار السرية 

مه بصنعاء
ّ

ويكشف علنا تحك

إيرلو مندوب إيران السامي في مناطق سيطرة الحوثيين

مون 
ّ
الحوثيون يكر

سليماني وإيران تتجاهل 

«رئيسهم» الصماد

علي البخيتي

 العــلا (الســعودية) – مـــا يزال حجم 
الاختـــراق الذي يمكـــن تحقيقه في ملف 
المصالحة بـــين قطر والدول المقاطعة لها 
بسبب دعمها للتشدّد وتهديدها لاستقرار 
المنطقة، موضع توقّعات المراقبين، وذلك 
عشـــية انعقاد القمّة الحادية والأربعين 
لبلدان مجلس التعـــاون الخليجي التي 
تحتضنها، الثلاثـــاء، مدينة العلا غربي 

المملكة العربية السعودية.
وفي غيـــاب المعطيات عن تســـجيل 
خطوات عملية باتجّاه إنهاء أزمة قطر مع 
كلّ من الســـعودية والإمارات والبحرين 
ومصر، مالت التوقّعات باتجّاه أن تطلق 
قمّة العلا مسارا أطول لإنهاء الأزمة بدل 
أن تكون موعـــدا لتحقيقها دفعة واحدة 
وبشـــكل فـــوري، وذلـــك بالاســـتناد إلى 
مدى تعقّد القضايـــا التي ينطوي عليها 
الملف وصعوبـــة إقناع قطر بالتخلي عن 
السياســـات التي كانت سببا في الأزمة، 
والتي كثيـــرا ما وصفتها بأنّها جزء من 

قرارها السيادي وخياراتها الأساسية.
وكانت الســـعودية والإمارات ومصر 
والبحرين قد بادرت في يونيو 2017 إلى 
قطـــع العلاقـــات مع قطر بســـبب دعمها 
لمجموعات إســـلامية متطرفـــة وتقاربها 
مـــع إيـــران التـــي تعتبرها أغلـــب دول 
المنطقة مصدر تهديد للأمن والاســـتقرار 

الإقليميين.
وترتّبـــت عن قـــرار المقاطعـــة الذي 
اتّخذتـــه الـــدول الأربـــع عـــدّة إجراءات 
من بينها إغـــلاق مجالها الجـــوي أمام 
الطائـــرات القطريـــة، ومنـــع التعاملات 

التجارية مع الدوحة.
أصـــدرت  العلاقـــات،  قطـــع  وبعـــد 
الـــدول الأربع قائمة تضـــم 13 مطلبا من 
قطر تشـــمل إغلاق شـــبكة الجزيرة التي 
تمثّل أقوى منصّـــة إعلامية لقطر وأداة 
لنشـــر منظورها والدفاع عنه فضلا عن 
على  للهجـــوم  ”ســـلاحا“  اســـتخدامها 
كما  تشـــويههم،  ومحاولـــة  خصومهـــا 
تشمل خفض مســـتوى علاقات قطر مع 
تركيا. لكن الدوحة لم تســـتجب لأي من 

المطالب.
الخليجية  القمـــة  اجتمـــاع  ويأتـــي 
بينما كثفـــت واشـــنطن ضغوطها لحل 
الأزمـــة القطرية، مشـــدّدة على أن وحدة 
الخليج ضرورية لعزل إيران مع اقتراب 
ولاية الرئيس دونالد ترامب من نهايتها.

وطـــوال الســـنوات الماضيـــة، صعّد 
البيـــت الأبيـــض لهجتـــه ضـــد إيـــران، 
وانســـحبت واشنطن من الاتفاق الدولي 

المبـــرم بين طهران وســـت دول كبرى في 
2015 والهـــادف إلى ضبط برنامج إيران 
النـــووي، إلاّ أن الرئيـــس المنتخـــب جو 
بايـــدن ألمـــح إلـــى إمكانية العـــودة إلى 
طاولـــة المفاوضـــات مـــع طهـــران، وهو 
التغيّـــر الذي تقـــرأ له الســـعودية ألف 
حساب وتحاول أن تســـتبقه بجملة من 
الترتيبات قد يكون إنهاء الأزمة القطرية 

من ضمنها.
القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وقـــال 
الأميركـــي روبرت أوبراين فـــي نوفمبر 
الماضي، إن الســـماح للطائرات القطرية 
بالتحليق في أجواء الســـعودية مجددا 

من أولويات إدارة ترامب.
وفـــي المقابل، أشـــار محللون إلى أن 
قطر قد توافق على الدفع باتجاه تخفيف 
حدة التغطية الإعلامية للأخبار المرتبطة 

بالسعودية.
وســـتكون الأزمة القطرية على رأس 
جدول أعمال قمّة العـــلا الخليجية، لكن 
ليـــس مـــن الواضـــح إن كان أميـــر قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني سيشارك 
في القمة. كما ســـيكون مستوى التمثيل 
القطري المؤشـــر الحقيقي علـــى ما آلت 
إليـــه الأمـــور، إذ أنّ حضـــوره ســـيكون 

بمثابة دليل على حدوث تقارب فعلي.
ومن هـــذا المنطلق يعتبـــر مراقبون 
أنّ القمّـــة الخليجيـــة ســـتكون بمثابـــة 
اختبار حقيقي لنوايا قطر بشـــأن إنهاء 
الأزمة والعـــودة إلى الصـــف الخليجي 
والتضامن مع بلدان المنطقة في القضايا 
التي تشـــغلها، وخصوصا تلك المتعلّقة 

بحفظ الأمن ومواجهة التهديدات.

وزار الأمـــين العام لمجلـــس التعاون 
الخليجـــي نايـــف الحجـــرف الدوحـــة، 
الأربعـــاء الماضي، لإجـــراء محادثات مع 
وزيـــر الخارجية القطري الشـــيخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني وتسليمه الدعوة 
إلـــى أمير البـــلاد لحضور القمـــة، علما 
أن قطـــر كانت آخـــر من تســـلم الدعوة 
الســـعودية بـــين دول مجلـــس التعاون 
بعـــد الإمارات والكويت وســـلطنة عمان 

والبحرين.
وفيمـــا تقول مصـــادر خليجيـــة إنّ 
الاجتمـــاع قـــد يثمر اتفاقـــا على إطلاق 
حوار واتخاذ خطوات بناء ثقة مثل فتح 
المجال الجوي، يبدو أن الاتفاق الشـــامل 
لإعـــادة العلاقات إلـــى طبيعتهـــا ليس 

جاهزا بعد.
ويقول الأستاذ المســـاعد في جامعة 
كينغـــز كوليـــدج فـــي لنـــدن أندريـــاس 
كريـــغ ”ســـيعلنون (قادة الخليـــج الذين 
الاتفـــاق  عـــن  القمّـــة)  ســـيحضرون 
المؤقـــت مـــع أميـــر قطـــر علـــى الأرجح 

بحضوره“.
ويشـــير إلـــى أن البحريـــن لا تـــزال 
تســـعى لإيجاد حلول لمســـائل عالقة مع 
قطـــر قبل الاتفـــاق النهائي ومـــن بينها 

مسألة الصيد والحدود البحرية.
وإلى جانب ذلك، يلفت خبراء إلى أن 
الإمارات قد تكون اللاعب الحاسم في أيّ 
مصالحة إقليمية بعدما وجّهت انتقادات 

لقطر منذ بدء الخلاف.
وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
الخارجيـــة أنـــور قرقـــاش علـــى تويتر 
السياســـية  ”الأجواء  الماضـــي  الشـــهر 
والاجتماعيـــة في الخليج العربي تتطلع 
إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة 
الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق 

يحمل في ثناياه الخير للمنطقة“.
المنصات  ”أمـــا  بالقـــول  واســـتدرك 
الإعلامية القطرية فتبـــدو مصممة على 
تقويـــض أي اتفـــاق“، مضيفـــا ”ظاهرة 

غريبة وصعبة التفسير“.

وقبـــل ذلـــك، قـــال وزيـــر الخارجية 
الســـعودي الأميـــر فيصـــل بـــن فرحان 
لوكالـــة فرانس بـــرس إن حلفـــاء بلاده 
”على الخط نفســـه“ في مـــا يتعلّق بحل 
الأزمة الخليجية، متوقّعا التوصل قريبا 
إلـــى اتفاق بشـــأنها. ومنـــذ ذلك الحين، 
قدّمت مصر والإمـــارات دعمهما العلني 

للمفاوضات.

ورغم القدر الكبيـــر من المرونة التي 
أبدتها الســـعودية تجاه ملف المصالحة 
مـــع قطر، إلاّ أن مصـــادر خليجية نبّهت 
إلـــى أن حـــرص الســـعودية على تمهيد 
الطريـــق لإنهاء الأزمـــة القطرية لا يعني 
إلغاء الرياض لاشتراطاتها على الدوحة 
بشكل كامل. فالســـعودية بحسب هؤلاء 
ليســـت مســـتعدّة لإطـــلاق يـــد قطر في 
التعامـــل مع إيران التي تعتبرها المملكة 
أكبر مصدر تهديد للأمن في المنطقة، بل 
إنّ القوات الســـعودية تخوض مواجهة 
فـــي اليمـــن ضـــدّ الحوثيـــين المصنّفين 
ويعتمدون  لطهـــران  وكلاء  باعتبارهـــم 

على دعمها المتنوّع في خوض الحرب.
وتأتـــي بـــوادر الحلحلـــة فـــي وقت 
تســـتعد فيـــه دول الخليـــج للتعامل مع 
إدارة أميركيـــة جديـــدة، بعـــد علاقـــات 
الرئيـــس  إدارة  وبـــين  بينهـــا  ممتـــازة 

المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وأكّد وزير الخارجية الكويتي الشيخ 
أحمد ناصـــر المحمد الصباح الذي تقود 
بلاده جهود وساطة بين قطر وجيرانها، 
أن جميـــع الأطراف أعربـــت عن حرصها 
على التوصـــل إلى اتفـــاق نهائي خلال 
مناقشـــات وصفها بالمثمرة شاركت فيها 

الولايات المتحدة مؤخرا.

العقدة الأبرز في إقناع الدوحة بالتخلي عن سياساتها مثار الخلاف

ة العلا الخليجية تختبر نوايا قطر
ّ
قم

تجاه إنهاء الأزمة والتصالح مع محيطها

القمة الخليجية نهاية مسار أم بدايته؟

القمة الخليجية الحادية والأربعون التي تحتضنها الســــــعودية والتي ربطها 
أغلب المراقبين بملف إنهاء الأزمة القطرية القائمة منذ حوالي ثلاث سنوات 
ونصــــــف، قد لا تكون بالضرورة موعدا لإنهاء الأزمة بشــــــكل فوري وكامل 
بل مناســــــبة لبدء مسار أطول لإزالة العوائق وحلحلة القضايا المرتبطة بهذا 
الملف. لكنّ ما يظل في حكم المؤكّد أنّ القمة المرتقبة ســــــتمثّل اختبارا جديا 

لنوايا قطر بشأن التصالح مع الدول المقاطعة لها.

موعـــد  اقتـــراب  مـــع   – الريــاض   
القمّـــة الخليجيـــة التي يـــرى البعض 
اعتبـــارا  اســـتثنائية  أهميـــة  لهـــا  أن 
لتعقيـــدات الظـــرف الـــذي تعقـــد فيـــه 
صحّيـــا واقتصاديـــا وأمنيـــا، ارتفعت 
نبرة التفـــاؤل في الخطاب السياســـي 

والإعلامي الخليجي. 
وعبّـــر نايـــف الحجرف أميـــن عام 
مجلس التعاون الخليجـــي، الأحد، عن 
أملـــه في أن تســـهم قـــرارات القمة في 
دفع مســـيرة العمل الخليجي المشترك. 
كما تمنى، حســـبما أفادت وكالة الأنباء 
الســـعودية الرســـمية ”واس“، أن تعزز 

القمة أمن واســـتقرار الخليج ”وتحقق 
تطلعات وآمـــال مواطني دول المجلس 
نحـــو المزيـــد مـــن الترابـــط والتعاون 

والتكامل“.
واعتبر أمين عام المجلس أنّ الأخير 
يخطو بثبات نحـــو العقد الخامس من 
مسيرة التعاون، مشيرا إلى أنّ ”انعقاد 
القمة في منطقـــة العلا التاريخية، على 
الرغم مـــن الظروف الاســـتثنائية التي 
يمر بها العالم من جائحة كورونا، يؤكد 
حرص القادة فـــي الحفاظ على مجلس 
قادرة  متماســـكة  كمنظومـــة  التعـــاون 
على تجـــاوز الصعوبـــات والتحديات، 

وتعزيز مسيرته التكاملية في المجالات 
كافة“. 

كما وجّـــه الحجـــرف شـــكره لقادة 
دول التعاون علـــى ”جهودهم المبذولة 
الخليجـــي  البيـــت  أواصـــر  لتعزيـــز 
وترســـيخ مرتكزاته“، مؤكدا أن مجلس 
التعـــاون ”حقّق العديد مـــن الإنجازات 
والمشروعات التكاملية على مدى العقود 
الأربعة الماضية منها السوق الخليجية 
المشـــتركة، والاتحاد الجمركي، والربط 
الكهربائي، وحرية تنقل رؤوس الأموال، 
والعديـــد من المكتســـبات الأخرى التي 

يتمتع بها مواطنو دول الخليج“.

نايف الحجرف: واثقون من تماسك المنظومة الخليجية

القمة ستشهد على 

الأرجح إعلان اتفاق 

مؤقت حول إنهاء الأزمة

أندرياس كريغ


